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         :الملخص

، ولئن زا قویا للتوجه إلى دراسة نتاجهاشكل ولوج المرأة عوالم الإبداع الأدبي حاف     

كانت قد أبدعت في إطار الشعر والقصة فإن كثرة إقبالها على الفن الروائي أثار 

بالروایة والأسباب التي ویثیر كثیرا من الإشكالات من فاتحة السؤال حول علاقتها 

جعلتها تتخذ منها فنا أثیرا إلى تداعیات الأسئلة حول ما حققه من تمیز وخصوصیة 

  .وایة نسویة متمیزة شكلا ومضمونامؤسسة لتجربة خاصة بها أسفرت عن ظهور ر 

بالكتابة  طبیعة علاقة المرأةالكشف عن محاولة إلى تهدف هذه الورقة البحثیة    

بیان سبب ، وذلك من خلال بصورة خاصةمنها والروائیة ة عامة بصور الإبداعیة 

 ،للإبداع في إطارها بعد أن أصبحت مجالا ملائما للإلهام الأنثويتوجهها المكثف 

  .غدت النوع الأدبي المفضل لدى المرأة الكاتبةكما 

  .الروایة النسویة، ،الخصوصیة الكتابة الإبداعیة،،المرأة  : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 The entry of women into the worlds of literary creativity 

constituted a strong incentive to go to study their product, and 

while they had been created in the context of poetry and the 
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story, their high demand for narrative art raised and raises many 

problems from the chapeau of the question about its relationship 

to the novel and the reasons that made it take an art of art to the 

repercussions of questions about what Achieved from the 

distinction and specificity of an institution for its own 

experience that resulted in the emergence of a distinct feminist 

novel in form and content, and the research paper that we have 

in our hands aims to try to reveal the nature of the relationship 

of women with creative writing in general and narrative in 

particular, and that by explaining the reason for its intense 

orientation of creativity in its own framework After it became a 

suitable field for female inspiration, it became the literary type 

of choice for the female writer. 

Keywords: women, creative writing, feminism, privacy  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ahlem24menasria@ gmail. com    یةأحلام مناصر : المؤلف المرسل  

  

      :مقدمة

تشغل المرأة مكانة هامة في المجتمع، وإذا كان هناك من یرى أنها نصف      

بحت تشكل الوجود برمته، خاصة في ظل الأدوار الوجود فإنها في حقیقة الأمر أص

تضاعف جهودها محاولة   ، والتي لم تكتف بها فمضتالتي تؤدیها في الحیاة الیومیة

، ولم تجد لها أفضل في مجالات الإبداع المختلفة إثبات وجودها وتأكید كینونتها في

ن قدرات ذلك من المجال الأدبي بمختلف أجناسه؛ حیث أباح لها إظهار مالها م

تخیلیة وطاقات تعبیریة اتخذتها مطیة لرصد انشغالاتها ومعالجة هواجسها والانتصار 

لذاتها وللحركات النسویة المناهضة لحالها والمطالبة بحقوقها في معترك الصراع مع 

  .الثقافة الذكوریة من جهة والحراك الاجتماعي من جهة أخرى
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 مالا لا لشيء إلا لكونهلقي تهمیشا وإهغیر أن الأمر المؤسف هو أن نتاجها       

ذات أنثویة تعاني من تسلط ورقابة الآخر الذكوري الذي یرفض عدم اكتفائها نتاج 

بالأدوار البسیطة التي رسمها لها في الحیاة الیومیة وتعدیها للاضطلاع بأدوار أهم 

فسرعان ما  في الحیاة الإبداعیة وبالتالي مزاحمته فیها، بید أن الحال لم یظل كذلك

، تجربة الإبداع الأدبي أكثر فأكثرقررت الانتصار لقضیتها من خلال خوض غمار 

انت في فني الشعر ولم تتوقف فیه عند جنس أدبي معین خاصة أن بدایتها الأولى ك

بل تعدتهما إلى جنس الروایة التي كانت وقت قد اكتسحت المشهد  ،والقصة القصیرة

ختلف أشكال التعبیر صر الحدیث بانفتاحها على مالثقافي وأغنته مع مطلع الع

وكذا على أسئلة الراهن السیاسي والاجتماعي، مشكلة بذلك حضورا أقوى  ،الحداثیة

  .واهتماما أكبر ومقروئیة أكثر أغرى المرأة ودفعها للإقبال على الإبداع  في إطارها

غمار التجربة ولم تشذ المرأة الجزائریة عن هذه القاعدة، فقد قررت خوض      

رنة بنظیرتها الغربیة والعربیة الروائیة، وإن كان ذلك في مرحلة متأخرة نوعا ما مقا

من بصورة عامة حتى المغاربیة، ولاشك أن للتحول في المسار الإبداعي لدى المرأة و 

الشعر والقصة إلى الروایة مبررات خاصة ترتبط بالأساس بطبیعة علاقة المرأة 

فقد كانت أعمق غورا لدرجة أنها أزاحت الشعر عن مكانة الریادة  المبدعة بالروایة،

و جبروته مهیمنا _ الشعر_ ظل سحره«علیها عقودا من الزمن ؛حیث  التي استحوذ

  .1» ذائقة العربیة بمختلف مستویاتهاعلى ال

وعلى العموم فإننا سنحاول التفصیل في شأن مبررات التوجه إلى الجنس       

ل بیان طبیعة علاقة المرأة بالروایة التي غدت فنها الأثیر لنتحرى الروائي من خلا

بعد ذلك آراء بعض الكاتبات المبدعات إزاء الروایة وسبب حولهن للإبداع في 

  . إطارها

  :المرأة والروایة. 1
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لقد ظلت محاولات المرأة الإبداعیة وإضافاتها النوعیة في المجال الأدبي مغیبة        

في نظر المجتمع _لزمن، وإذا برزت بعض الأسماء فإنها لا تتجاوز طیلة حقب من ا

حدود التبعیة للرجل أو الاحتذاء بخطاه أو حتى تقلیده على الرغم من تمیزها _ الذكوري

وتفوقها على ما أنجزه الرجل في كثیر من المحطات ،إلا أنها ظلت مجهولة لما تعرضت 

تلك لم تنقص من عزیمتها، بل زادتها له من طمس، والحقیقة أن محاولات التهمیش 

إصرارا تجلى في عدم الاكتفاء بالإبداع في مجال الشعر وخوض غمار التجربة الروائیة 

التي حققت فیها من التمیز والخصوصیة ما لم تحققه في أي مجال آخر، وهذا ما تؤكده 

" لنسویة العربیةفي الروایة االآخر " ؛حیث تقر من خلال كتابها " نهال مهیدات" الناقدة 

المؤنث من تسلط الروایة هي المیثاق الأنثوي الذي تسعى فیه المرأة لحمایة وجودها « أن

العلاقة بین الروایة  ما هي طبیعةفما مدى صحة هذا التصور؟ و  ،2 »الثقافة الذكوریة

ما سبب التحول الذي أحدثته في مسارها الإبداعي من الشعر والقصة إلى والمرأة؟ و 

  ة؟  الروای

لقد اهتم النقد النسوي الغربي والعربي على حد سواء بفن الروایة أكثر من       

اهتمامهما بالأجناس الأدبیة الأخرى، وهذا أمر طبیعي نبرره بكثرة إقبال المرأة المبدعة 

عبر هذا الفن وضمنه ، فهي لم على كتابة الروایة سعیًا منها لإثبات وجودها الخاص 

نها قارئة جیدة أو بطلة في الروایةـ، ولكنها مارست الكتابة، ونبغت عند حدود كو « تقف

ویكفي أن نشیر هنا إلى ...روائیات عدیدات وفرضن وجودهن في مجال الإنتاج الروائي

وهنا یظهر لنا اتجاه المرأة  3» ...إلیوت، وجورج صاند.وولف، وج. ف: أسماء مثل

كثر رحابة والأمثل أیضًا لإعلاء صوتها لكتابة الروایة باعتبارها الحیز المتاح والأ

بوصفها الفاتحة الأولى «خطابها الذي یتمنطق بالسرد، أو وإنطاقها بلسان حالها، وإطلاق

وهي الظاهرة نفسها في الأدب العربي الحدیث منذ عصر النهضة، . لإبداع المرأة الكاتبة
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ع مشاركة كبرى للمرأة وذلك لأن تجدید النظر في المجتمع والأدب سار جنبًا إلى جنب م

  .4 »تعلق بتحولات اجتماعیة وتاریخیةفي هذا المسار لأسباب ت

سواء «تبطت بشكل كبیر بالذات الأنثویة إن الروایة ومنذ ظهورها الأول ار        

على سبیل ...مدام بوفاري، زینب(باعتبارها من أهم العوالم الشخصیة، أو بطلة رئیسیة 

وهذا ما یدل على قوة تأثیر هذا  ،5»یة جمهور قراءة الروا ، أو واحدة من أهم)المثال

الجنس الإبداعي في المرأة من جهة، كما یدل على ولعها به مما زادها رغبة في غوص 

ولما تمارسه من إثارة  ،لما مارسه علیها من غوایة وإغراء ،غماره من جهة أخرى

على تمثل هواجسها واستیعاب وتشویق، فضلا عما یمیزها من إمكانات تجعلها أكثر قدرة 

  . قضایاها مهدت السبیل لظهور نتاج خاص بها لقب بالروایة النسویة

لقد حققت الدراسات النقدیة النسویة توجها خاصا إزاء الروایة النسویة على وجه      

، دون غیرها من الأجناس الأدبیة 6لفاتحة الحقیقیة للإبداع النسويالتحدید باعتبارها ا

لم یشكل ظاهرة نسویة عربیة، ولم یرق - على سبیل المثال لا الحصر –فالشعر الأخرى، 

إلى أن یكون المجال الفني الذي تستعین به المرأة في إجلاء ما تجیش به دواخلها من 

أحاسیس وعواطف وقضایا وتطلعات، وذلك لكون لغته أحادیة بینما تتسم الروایة بالتعدد 

، وهذا ما جعلها تستقطب ..الرؤى والأفكار والتوجهاتاللغوي ومن ثم الحواریة، وتنوع 

ت للخوض في مغامرة كتابتها، فقد الاهتمام وتستحوذ على الانتباه، وتغري الكاتبا

شكلت فتنة نسویة في النقد الحدیث، نذكر من ذلك فتنة مطلع الستینات من خلال «

  .7» الخ...تلى عسیران ولطیفة الزیاروایات لیلى بعلبكي، وكولییت خوري، ولی

وتأسست علاقة حمیمیة  ،وعلى هذا الأساس انفتح الخطاب النسوي على الروایة      

إذ حظیت المرأة بأهمیة خاصة بوصفها شخصیة في بنیة الروایة العربیة، « بینهما،

، ویمكن أن نبرر لهذا 8»دداً كبیرًا من الروایات المهمةوبوصفها أیضًا روائیة أنتجت ع

الشعر أو «خاصة بفكرة عدم وجود في بصورة لسردیات عمومًا والروایة الانفتاح على ا
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وبناء على ذلك فإن ما تسجله الدراسات . 9»أو التشكیل صوتًا نسویًا واضحًاالمسرح 

، والروایة لكونها من الأشكال السردیة بصورة عامةالنقدیة في تمهید حدیثها عن السرد 

ة التي مفادها أن السرد في الأصل لم یكن سوى الأكثر تطورًا، هو تلك الفكرة الجوهری

ذلك الجانب الأنثوي في الخطاب اللغوي، فالأصل أن الحكایة أنثى، تنتجها المرأة وتعیش 

" ألف لیلة ولیلة " فیها وبها، تاركة الفلسفة والشعر والكتابة للرجل، ولعل مثال ذلك مؤلف

تنقل مشافهة ولم  توإن كان ،أنثويفهي من أكبر الأدلة التي تؤكد أن الحكایة اكتشاف 

تدخل حیز التدوین، غیر أن الأمر لم یدم على حاله الأول، فجاء الرجل الأبیض لیمد 

،  فالمرأة كانت تمارس الحكي منذ القدم تبعًا 10)فن الروایة(یده إلى مملكة الحكي ویبتكر 

ینها وبین سیف وكانت تجیده لدرجة أنه حال في كثیر من الأحیان ب ،)شهرزاد(للفطرة 

الذي توعد بوضع حد لحیاتها لولا فطنتها واستغلالها لملكة لا تتوفر ) شهریار(الرجل 

لدیه، وهي القدرة على حبك الأحداث وسردها بشكل مشوق یدفعه للإبقاء على حیاتها 

والتي تسترسل فیها أیاما طوال، وهذا ما یؤكد  ،تمتعه بالحكایات المحكمة البناء حتى

مرأة في الحكي بید أنه كان شفویا ، وظل الحال كذلك إلى أن استقامت أسسه أسبقیة ال

لكنه یبقى في الأصل نتاج أنثوي لأنه  ،فجاء الرجل لیعلن میلاد فن أدبي قوامه الحكي

من إبداع المرأة ،التي ارتأت أن تكتفي بالحكایة وتترك الشعر للرجل، لأن سمته الفحولة 

  .به الأنوثة، وبالتالي تقترب به من الرجل وتبتعد به عن المرأةالتي ترتبط بالذكورة وتنأى 

لقد أصبح الخطاب السردي بكل ما یتضمنه من أنواع مختلفة من روایة وحكایة       

فبواسطتها فرضت نفسها على خارطة الإبداع  ،،منفذ المرأة إلى عالم الرجل... وقصة

أي باحث أن ینكر كون المرأة مؤخرًا  لا یستطیع«ت لذاكرتها موقعًا في اللغة، إذ وحفر 

ة ثقافیة لا تختلف عن حریة استطاعت أن تمارس الكتابة بمختلف أجناسها بحری

تحقیق في الأدب أكثر من أي مجال آخر، هویة «وهذا ما ساعدها على . 11»الرجل

، وتجلى ذلك بشكل أوضح في مجال الروایة؛ حیث 12»وصوتا متمیزًا وتاریخیًا طویلاً 
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أن المرأة كانت سباقة للكتابة ضمن هذا الجنس الأدبي وذلك " بثینة شعبان" لباحثةأكدت ا

  .13كي وتمارسه أكثر وأحسن من الرجللتوافقه مع تركیبتها التي تجعلها تفضل الح

بإغرائه ) الذكوري/الآخر( "شهریار"قد أنقذت حیاتها من بطش  "شهرزاد"وإذا كانت 

التي حالت بینها وبین سیفه القاطع لإجادتها  ،لمسلیةوالسیطرة علیه مستعینة بالحكایة ا

تفعیل عنصر التشویق من (وإحكام سبكه  ،)ربط السابق باللاحق(سترسال فیه السرد والا

خلال الامتناع عن إكمال الحكایة في كل لیلة وترك باب التأویل مفتوحا على مصرعیه 

فإن ذلك یؤكد على  ،)لحكایة جدیدةإلى لیلة أخرى تجعل فیها نهایة الحكایة الأولى بدایة 

لجدیدة ا "شهرزاد"أسبقیة المرأة عن الرجل في مجال الحكي، وهو الأمر ذاته الذي أكدته 

بالحكایة  لا) البطریاریكي/ الذكوري"(شهریار المجتمع« التي تنقذ حیاتها من بطش

وفكرًا  ات عملاً ونضالاً ، وإنما بالتعبیر الإیجابي عن الذالشفاهیة المسلیة فحسب

  .14»وأدبًا

وقد تیقنت أن ذلك لا یتأتى لها إلا من خلال الفن الروائي الذي وجدت فیه ملاذًا       

تكتب نفسها والعالم من حولها بقلمها،  اوالتعبیر عن انشغالاتها، فهي إذ لإثبات وجودها

تعاني  تكتب عن الأنثى التي لا تزال ،رأة وأوجاعها، هواجسها وتطلعاتهاتكتب جروح الم

القمع والتمییز في مجتمعات ذكوریة تتفنن لجعلها كائنًا دونیًا مهمشًا خاضعًا للتقالید 

لإفصاح، مما للبوح وا ةنافذ -الحكي– كائنا یجعل من الروایةالبالیة والأعراف الجامدة، 

ي نظرًا لطبیعته المرتبطة الفن الروائي جاء لیفجر المكبوت النسائ«یدفعنا للإقرار بأن 

إذ تحاول المرأة من خلاله اكتشاف ذاتها وتعریة عوالمها الداخلیة بكل  ،15»لحكيبا

تفاصیلها من خلال الخوض في مغامرة الكتابة التي تجد فیها متنفسًا، بل إن المرأة لا 

تجد فضاء متاحًا لذلك أفضل من الروایة؛ حیث تستطیع فیها التخلص من ظلال الحجب 

بعض الإضاءة المحدودة للظهور وللبوح بمكنونات الذات التي غیبتها، والاستفادة من 

عن طریق التلمیح تارة، والتصریح تارة أخرى، فالجنس الروائي هو الذي یخرجها من 
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قمقمها المخبوء، ویضعها تحت الإضاءة التي تصنعها اللغة، بین رمزیة الكلمات، ووطأة 

  .16الرغبات

 لروائیة تفصح عن علاقة وطیدة بینا إن الطریقة التي تنتهجها المرأة في الكتابة 

الأنثى بوصفها ومبدعة، وبین الروایة بوصفها جنسا أدبیًا ومجالا إبداعیًا تتحول فیه 

المرأة إلى كاتبة أو مكتوب عنها، سواء أكانت حاضرة أم غائبة، كما نلمس تفاعل المرأة 

 ،17 مزًا داخل الروایةمع الكتابة سواء أكانت مؤلفة أم بطلة، أم شخصًا، أم صوتًا، أم ر 

عن طریق التعریة المجازیة «ها، بسرد تطلعاتها ووجهات نظرها بسرد ذاتها أو رغبات

حة بسلطة اللغة وإسقاط أقنعة الرجل، حیث أنها أثناء معایشتها للسرد تعایش ذاتها، متسل

ي وهو ما قد لا تتیحه أجناس أدبیة أخرى، وإن وفقت هذه الأخیرة ف ،18 »ومفعول المجاز

الروایة صناعة لغویة «وبذلك تبقى  ،ون بنفس الدرجة وعلى ذات المستوىذلك فلا یك

 - الروایة–ممیزا بجنسه الأدبي  ،19»جمة مع لغة المرأة تصنع خطابًافبحركیتها المنس

  .-المرأة–وبجنس مبدعه 

هكذا اتجهت المرأة إلى كتابة الروایة التي غدت دیوان الأمة لما تتمتع به من قدرة 

ى الإلمام بقضایا المجتمع ومواكبة مستجدات العصر، إذ تمكن المرأة من رصد الرؤى عل

والآفاق ومعالجتها وفق خطة فنیة محكمة البناء وبمواضیع وتیمات مترابطة الأجزاء 

تحرك السرد وتغذیه وتفعل حركیته، وقد ازدادت أهمیة الروایة بعد أن اثبت العنصر 

فه ذاتًا فاعلة في الخطاب الروائي، ولیس مجرد النسوي حضوره الفعلي فیها بوص

موضوع منظورًا إلیه من وجهة نظر الآخر، مما أسفر عن محاولات مضنیة في سبیل 

بالتنویع في تیماته وموضوعاته، واتخاذه مطیة لكشف الغطاء عن المناطق الخفیة  إثرائه

  .والغوص في دهالیز المكبوت  والمسكوت عنه ،أو المعتمة

" ه الدكتورة توجه المرأة للإبداع ضمن الجنس الروائي ما أكدت -كذلك–ما یبرر وم      

، إذ ترى أن مبرر هذا التوجه یكمن في طبیعة التغیرات التي "سناء ظاهر الجمالي
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شهدها المجتمع العربي وحتى الغربي ،التي استوجبت من المبدع على اختلاف جنسه 

ویغطي كل الأحداث بهدف البحث عن العلل  ،أن یواكب هذه المستجدات) امرأة/ رجل(

  .والمسببات وإیجاد حلول للأزمات

لقد تیقن المبدع الأدبي أن المساهمة في معالجة قضایا الراهن أو حتى التعریف بها      

لا یتأتى له إلا من خلال اختیار النمط التعبیري المناسب الأكثر مقروئیة وبالتالي تأثیرا، 

كل هذه الوقائع ، ولا شك أنه لا یوجد ما هو أنسب لهذه المواضیع والقادر على احتواء 

من الفن الروائي لما یتیحه من فرص لطرح القضایا وشرحها وتحلیلها وبیان عللها 

اللجوء إلى الروایة أمر اقتضته ظروف وها ما یدفعنا إلى الإقرار بأن واقتراح حلول لها، 

ومرونتها وعدم ثباتها ولا إیمانها بمبدأ العصر واستوجبته خصوصیها بحكم طواعیتها 

خاصة تلك بوتنوع المضامین التي یمكن أن تنهل منها،  ،الاكتمال نظرا لتجدد مادتها

فالحیاة الاجتماعیة في عالمنا العربي أصبحت حیاة صعبة «المتعلقة بما هو واقعي، 

یة والحضاریة شدیدة التعقید متداخلة في جمیع نواحیها الأخلاقیة والفكریة والثقاف

 ...وكل ناحیة من هذه النواحي لها تراكماتها الخاصة والكثیرة –والاقتصادیة والسیاسیة 

والروایة بطبیعتها الفنیة أنسب لاحتواء كل هذه النواحي والتعبیر عنها ووصفها ومعالجتها 

  .20 »یر مختلف جوانب النفس البشریةفتمكنت الروایة من تصو ...أكثر من الشعر

ها بقضایا الفرد والمجتمع وعنایت ،رتباط مضامین الروایة بمجالات الحیاة المختلفةإن ا   

وهذا أمر  ،21»دبیة في الأدب العربي الحدیثّ تتصدر قمة الفنون والأجناس الأ«جعلها 

طبیعي مادامت لها هذا القدر على ملامسة حیاة الإنسان بكل قضایاها، ومادامت كذلك 

جناس الأدبیة الأخرى، من القیود التي كانت تفرضها الأ) بةالكات/الكاتب(تحرر المبدع 

ن ومجتمعه الفن الروائي فنًا أدبیًا محتویًا على رؤیة شاملة لحیاة الإنسا«ولهذا غدا 

، رؤیة ناقدة تهدف إلى التقییم والتقویم والإصلاح، إذا ما وجدت أيّ اعوجاج أو رالمعاص

، فتغدو بذلك دیوان المجتمع وسجله 22»صرةة المجتمعات الإنسانیة المعامثلت في حیا
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والمعرف  ،ومجمع مآثره ،نها لسان حاله والمعبر عن أحوالهالناطق بلسانه الصادق، إ

بعاداته وتقالیده، والراصد لبطولاته، والمجسد لتفاصیل وأحداث حیاة أفراده، نافست 

صبحت في وأ ،ل الشعر فحازت على مرتبة الریادةالأجناس الأدبیة الأخرى من مث

الطلیعة إنتاجًا وقراءة ودراسة، خاصة بعد أن تنافس على الإبداع في إطارها الرجل 

ق والمرأة، وقد أبانت هذه الأخیرة فیها عن رحابة فكرها وقدرتها على التخیل، وتحقی

فأبدعت فیها أیما إبداع لأنها وجدت في خصائصها  ،التمازج بینه وبین ما هو واقعي

طبیعتها، وما یلبي توجهاتها ویمكنها من طرح   عالسردیة ما یتوافق مة وتقاناتها الفنی

 لها یمنحه لما أولاً  مرده الروایة فن في للإبداع المرأة توجه وبالتالي فإن .وجهات نظرها

 بخصوصیة یرتبط كما الأدبیة، الأجناس من غیره یتیحه لا قد تمیزها لإثبات فرص من

  .غیره من أكثر إلیه تمیل تجعلها التي المرأة تركیبة

إن الأهداف التي أطرت للفن الروائي منذ نشأته الأولى جعلته یتوافق مع توجهات       

المرأة التي تسعى إلى رصد الوقائع وطرح القضایا والانشغالات والتعریف بالهواجس 

والتوجهات بشكل جمالي فني، فلم تجد لها أنسب من الروایة التي عدت أقرب الأجناس 

إنها أقرب عوالم الأدب إیحاء بعكس حركة «ومن ثمة إلى المرأة  ،یة إلى الواقعالأدب

بعضًا مما أعطاه الواقع لها، حین اعترف ) المرأة(قد أعطت -الواقع وتقدیم صورة حیة له

في الفن ...احتفوا بالمرأة...واعیًا بأن المرأة نصف المجتمع إن معظم الأدباء والفنانین

ومحركة  ...ة للحریةودافع ...وشریكة حیاة ...ملهمة وراعیة -كما هي في الحیاة

  .23»ض أیضًا مصدرًا للألم والأحزانكما كانت لدى البع ...للأمل

أن تتحرى سبب توجه المرأة المبدعة إلى الروایة، وقد " زهور كرام"وقد حاولت الناقدة     

، إحداهما داخلي والآخر خارجي: أفضى بها البحث إلى إرجاعه  إلى عنصرین أساسیین

العنصر الداخلي یعني به طبیعة الجنس الروائي، وتكوینه «لة وفصلت في شأنهما قائ

على الممكن والمحتمل في اللغات والأصوات  –باستمرار  –الفني الإبداعي المنفتح 
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والأسالیب، إلى جانب كونه أكثر الأجناس الأدبیة تشخیصًا لمختلف التوجهات بسبب 

وإذا كانت ...نع التاریخ عن قولهوإذا كان الجنس الروائي یقول ما یمت...طبیعة تركیبته

فإن صوت المرأة من خلال جنس الروایة وفق ... الروایة تفتح صفحاتها لتكتب التاریخ

یجعل منها مجاملاً ...شروط الوعي بتاریخ اللغة وعلاقة الرجل بالكتابة والمرأة بالشفوي

 24»منذ أمد بعید ل زاویة تم إقصاؤهاصیاغة التاریخ من خلا/لقراءة الثغرات وإعادة كتابة

اب التوجه للإبداع الروائي كثیرة فإن لكل كاتبة مبرراتها وكذا موقفها بكانت أس وإذا

  :الخاص، وهو ما سنحاول التطرق إلیه فیما یلي

  :آراء بعض الكاتبات اتجاه الروایة ومبررات اللجوء إلیها .2

لاستعادة الصوت المغیب «ولة جادة وذكیة منها إن لجوء المرأة للفن الروائي یعد محا    

حیث لوحظ أن كثیر  ؛25»جنس الروائي بكل مظاهره وأبعادهفي تزكیة الزمن التأسیسي لل

من المبدعات فضلن الكتابة في الجنس الروائي بعد أن خضن تجربة الإبداع ضمن 

الأجناس الأدبیة الأخرى التي لم تكن كفیلة بتشخیص الذاكرة الأنثویة على نحو ما فعلت 

یة، بالرغم من كونها تعد شكلاً أدبیًا إبداعیًا جدیدًا في السیاق الثقافي العربي إلا أنه الروا

خاصة من قبل الكاتبات اللاتي قررن تغییر مسارهن الإبداعي بصورة لقي إقبالاً كبیرًا 

من أجل السیر في ركب الجنس الروائي الذي وبماله من خصائص وممیزات یتیح لهن 

ة على كتاباتهن، ویمكن أن نورد في هذا الصدد أمثلة عن إضفاء طابع الخصوصی

بعض المبدعات اللاتي قررن ولوج عالم الكتابة الروائیة بعد أن ذاع صیتهن في مجال 

الكتابة الشعریة أو القصصیة، ولا شك أن بیان أسباب تحولهن في مسارهن الإبداعي یعد 

  :ذكرومنهن ن شهادة تحسب للروایة أكثر من كونه تبریرا ،

: ها إلى الكتابة الروائیة قائلةالتي تبرر لانتقال" عروسیة النالوتي" الكاتبة التونسیة  -

انتقالي إلى الروایة نابع عن إحساس بأن هناك مخزونات في الذاكرة وفي دواخلي لا «

أنا أعتبر أن زماننا هذا هو زمن الروایة بشكل حقیقي لا كشعار، ...تسعه القصة القصیرة
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تسعه القصة  ضرورة وخاصة بالنسبة للمرأة، لأن ما سكتت عنه لمدة أحقاب لاوإنما ك

هكذا قررت الكاتبة اللجوء إلى كتابة الروایة مؤكدة أنه زمن  ،26»القصیرة ولا القصیدة

ریادتها لما لها من قدرة على استیعاب الذاكرة الأنثویة بكل ما تحمله من أحزان وهموم، 

طي فرصا أكثر للبوح بكل مسكوت وممنوع، والإفصاح عن ذكریات ومآسي، كما أنها تع

  .كل مكنوناتها، والتعبیر عن كل قضایاها ومواضیعها

التي بدأت مسارها الإبداعي من خلال كتابة " أحلام مستغانمي"الكاتبة الجزائریة  -

" على مرفأ الأیام:"الشعر؛ حیث كان أول إنتاج أدبي لها هو دیوانها الشعري المعنون ب

، لكنها ما لبثت أن مارست الكتابة الروائیة فأصدرت ثلاثیتها  1972صادر سنة ال

، وقد تمكنت من أن تفرض نفسها "ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس ،عابر سریر:" الشهیرة

على ساحة الإبداع الروائي النسوي الجزائري، وأن توجد لها ولأعمالها موقعًا ممیزًا واسمًا 

فشخصیة أحلام «دراسات التي تعنى بالسرد النسوي في جل الرائدًا لا یمكن إغفاله 

ذلك أن الروایة ...مستغانمي التي انتقلت بدورها من مملكة الشعر إلى مملكة الروایة

وحدها یمكن أن تحیط بكل هذه العوالم والتواریخ الطویلة والمركبة وهو ما لا یستطیعه 

روح الذاكرة تتحول إلى ملامح لحمایة / الشعر، كما لم یستطعه الرسم، وبهذا فإن الروایة

  .27»الإنسان وترمیم جسده ووطنه

تعد أكثر هذه «تجده في غیرها على اعتبار أنها  لقد وجدت الكاتبة في الروایة ما لم     

الأشكال التعبیریة تجسیدًا للتعدد في اللغات والنصوص والأصوات، وللتفاعل مع الممكن 

لذات والتفاعل مع الذوات یة أكثر للحوار والخروج من اوتعطي الإمكان...من الأسالیب

الأسماء المبدعة تفضل  ، ولا شك أن هذه الممیزات هي التي جعلت كثیر من28»الأخرى

كتبت ) سوریا" (حمیدة نعنع"مثل الروائیة  -إلى التعبیر بواسطة اللغة الحكائیة«الانتقال 

:" ، لتكتب بعد ذلك الروایة )1970(" أناشید امرأة لا تعرف الفرج: في البدایة الشعر

لطیفة "، ثم الروائیة )1789" ( ، وما یجرؤ على الشوق)1979" (الوطن في العینین 
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" ممر إلى أحزان الرجل"بدأت مشوارها الإبداعي بالقصة لقصیرة ) العراق" (الدلیمي

ساء ، عالم الن)1980" (إذا كنت تحب" ، )1977(، التمثال )1975" (لبشارة"، )1969(

، )1987" (من یرث الفردوس"لتنخرط بعد ذلك في فضاء الروایة "، )1986" (الوحیدات

التي تنتقل إلى كتابة ) الجزائر" ( أحلام مستغانمي"، ثم الشاعرة )1988" (بذور النار"

هدى "، و"وهادیا سعید"، "فوضى الحواس"، و)1993" (ذاكرة الجسد"الروایة 

، 29 »الروایة بعد تجربة القصة القصیرةكتبن ) المغرب( "خناثة بنونة"، و)لبنان"(بركات

ولا أدل على أهمیة الروایة وعلى علاقتها الوطیدة  وتوافق خصائصها مع تركیبة الذات 

الأنثویة المبدعة من كثرة هذه الأسماء التي أحدثت تحولا حاسما في خط سیر إبداعها 

  .صوب هذا الفن الأدبي

  - السابق الذكر-حاسم في المسار الإبداعي للمبدعات إن الحدیث عن التحول ال     

ذكرن یدل دلالة قاطعة على أهمیة الروایة باعتبارها فنا تیضاف لهن كثیرات ممن لم 

تخیلیًا أثیرا، ولا یعني ذلك البتة المفاضلة بین الأشكال التعبیریة، إذ لكل جنس أدبي 

أتي ذلك بدافع تأكید توافق طبیعة ، وإنما ی30الذات والعالممنطقه الخاص في إعادة بناء 

الذات الأنثویة المبدعة مع طبیعة هذا الجنس الأدبي الذي اتخذ كوسیلة فنیة للتعبیر 

والتشخیص، ومیدانًا لمساءلة وعي المرأة وبیان كیفیة تعاملها معه ومع خصائصه الفنیة 

فنیًا قادرًا على  خطابًا«نظرها، باعتبارها وتسخیرها لطرح قضایاها وانشغالاتها ووجهات 

احتواء الذاكرة والحلم والأفق ولذلك، فهي تعد أكثر الأجناس الأدبیة تقبلاً للغات 

علاقة جدلیة  -في مستوى هذا العنصر - والأصوات وأنماط الوعي المختلفة ولهذا، نجد

  .31»ثقل الموروثبین الروایة ومسألة المرأة، كلاهما ساهم في تحریر المجتمع من 

رابة إذّا أن تحتفي المرأة بالروایة، وتحتفي الروایة بالمرأة، لتغدو بمقتضى ذلك فلا غ     

میثاقها الأنثوي الذي یحفظ لها وجودها ویمكنها من استثمار تقنیات وقوانین الكتابة 

رشیدة "السردیة وفقًا لما یتماشى وخصوصیتها الأنثویة، وهو الأمر الذي تؤكده الناقدة 
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أن یكون السبب في اتجاه المرأة إلى الإبداع الروائي هو طبیعة التي ترجح " بنمسعود

تجد متعة في السرد للفت  - التي- الكاتبة العربیة«ینهما المتوافقة، وبالأخص طبیعة تكو 

الانتباه إلى وضعها الاعتباري داخل مجتمع ذكوري وإدانة التصورات التقلیدیة التي 

فكریة والإبداعیة، وإعادة النظر في التراتبیة تجردها من أنوثتها، وتنتقص من مؤهلاتها ال

  .32»الجنسیة التي تعمق الجرح الأنثوي

لقد أرادت المرأة أن تثبت جدارتها وتؤكد أهلیتها بكل ما تحمله من ممیزات لولوج      

عالم الإبداع الروائي، والذي یعد فضاء رحبا لطرح المطالب وتحقیق اللذة الجمالیة، مما 

الاستمرار في إثارة وتشویق المتلقي، ویسفر عن علاقة وطیدة بین  یمنحه قدرة على

الروایة والمرأة التي تروم هذا القدر من التأثیر والتفاعل منذ أن یكون النص مجرد فكرة 

تجول في خاطرها إلى أن تتبلور وتطور وتظهر في شكلها الأدبي النهائي ذا الطابع 

ة بما تبدع شبیهة إلى حد كبیر بعلاقتها بالجنین الأنثوي والصبغة النسویة، فعلاقة المرأ

حال الذي تحمله من أحشائها، والذي ینمو شیئًا فشیئًا إلى أن یخرج للوجود، كذلك هو ال

نلفي الحكایة وقد تشكلت أول مرة خلقًا هشًا ضعیفًا، تحبل «بالنسبة للعمل الروائي ؛حیث 

 - عند الاستواء -فعلقة حتى تكتمل لتلد فتحملها في أحشائها مضغة، ) المرأة الكاتبة(بها 

  33.»روایة عبر الكتابة

العلاقة بین المرأة والروایة تتجاوز حدود العلاقة بین المبدع وبهذا یتضح لنا أن      

یتحقق التفاعل «ع كتاباتها فتنزاح كل الحواجز ووإبداعه إلى علاقة تتوحد فیها المرأة م

ك النصي، على مستوى السیاق، بین اللحظة الآنیة بین الكاتبة والكتابة، ویحدث التماس

، وهي لحظة حاسمة من عمر )ماضي الحكایة(وبین الماضي ) وقت كتابة الروایة(

حاسمًا في نجاح الفعل السردي، یستوجب إحكام السیطرة، بوصفها عاملاً تقنیًا بناءً 

تسخر كل إمكانیاتها ، ولذلك فالمرأة المبدعة تحاول قدر الإمكان أن 34»الروایة أو فشلها

حین تمتزج بالكتابة ،تتفاعل معها جسدًا «طاقاتها لشحن نصها الروائي، فهي وقدراتها و 
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تعتني ) الساردة(وروحًا، مخلصة في ذلك إلى حد إفراغها على الورق، وإذا كانت المرأة 

 بجسدها، فهي أیضًا تعتني بتشكیل نصّها الإبداعي، وتستبد بها رغبة جامحة في إفراغ

یعادل عسر المخاض وألم  ، كونه جهدًا ومشقة وألمًا)ت عنهالمسكو (المكبوت، أو

  .35»الولادة

ذلك أنها «ة، إن الروایة هي التي تحقق للمرأة المبدعة ذاتها داخل فعل الكتاب     

مجازًا أنثویًا من حیث هو «بل إنها جعلت من الفن الروائي . 36»اختصت بأفعال الحكي

بإبداعها عما یبدعه الرجل وتتمیز فیه ، 37»ه المرأة على سلطة الفحلتحتال بقناع لغوي 

للإضافات الجوهریة التي قدمتها المبدعات للروایة العربیة من خلال هذه النكهة «نظرًا 

الأنثویة العذبة اللذیذة أحیانًا أو الموجعة أحیانًا أكثر التي طغت على النص الروائي 

  .38»نثويالأ

 متزایدا من لدن المرأة ایة تحظى بهذه المكانة المتمیزة، وتشهد إقبالاإذا كانت الرو       

، وإنما مرده كذلك فحسب على شغف المرأة بها طفإن ذلك لا یتوقف فق ،المبدعة

وعلى العموم فإنه یمكننا أن نوجز أسباب ،  الروایة وأهمیة الدور الذي تؤديلخصوصیة 

  :فیما یليهذا التوجه 

سها الطویل في الحكي یجعلها الأكثر قدرة على الاسترسال فیه، فهي طبیعة المرأة ونف -

من تضطلع بمهمة حكي القصص والأحاجي للأطفال أو حتى في  -ومنذ القدم-

الجلسات النسائیة، وبالتالي فهي الأكثر شهرة وصیتا فیه، والحقیقة أن الاسترسال في 

  .وائيالسرد لا یجد صداه ولا یؤدي فعالیته إلا في الفن الر 

طول الروایة شكلا واتساعها لكل الموضوعات على اختلاف تشعباتها، ومناسبتها -

للكثیر من القضایا، مما یخولها لاحتضان قضایا المرأة وكل هواجسها وانشغالاتها 

  .وتطلعاتها، ویكفل لها فرصة إعلاء صوتها لما حققه من مقروئیة
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لعات المرأة ومع المواقف الاجتماعیة الروایة أكثر الأجناس الأدبیة تجاوبًا مع تط -

  .والقضایا الحیاتیة وأقدرها محاكاة للواقع 

الروایة تتمیز بالتركیز على القیمة بصورة كبیرة، وعلى القضایا والشخصیات بكل  -

وسعیها الدائم للشرح والتوضیح، ،  وهو ما یتوافق مع توجهات المرأة تفاصیلها وجزئیاتها،

إلخ، كما أنها وبوصفها سردًا أدبیًا طویلاً ...مهما كانت بسیطةوالعنایة بكل الأمور 

تتمكن من الاستفادة من تقنیات متعددة ومهارات مختلفة تتیح للمرأة أكثر مما تتیح 

  .الأجناس الأدبیة الأخرى من فرص لإثبات التمیز

 أن یطلق العنان لمخیلته) ة(الروایة تحتاج إلى سعة في الخیال ما یسمح للكاتب -

  .وأفكاره في البناء والحبك، وهو ما تجیده المرأة بمهارة عالیة وقدرة فائقة

  39:إلى ما سبق أسبابًا أخرى متمثلة في " الأخضر بن السایح"ویضیف    

مما یتیح ، الروایة تعد اغتصابًا لغویًا یرغم فیه المؤلف أبطاله على قول ما یشاء-

عن عقود من الكبت وإسكات الصوت  للمرأة حریة أكبر للقول، وبالتالي تعویضها

  .وإخماد العزیمة 

ن إسماع صوتها و إخراج الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في نصوصها یمكنها م -

مما ولد عندها طاقة البوح بدفعات سردیة مشحونة بالمخزون النفسي  ،مكبوتاتها

  .والإیقاع الجواني الذي یلازمها، فجعل سردها قریبًا من الذات

مغامرة الكتابة الروائیة اندفاع نحو اكتشاف الذات بكل تفاصیلها وخوض في  إن-

  .عوالمها المخفیة، وهو ما تنشده المرأة المبدعة

لا تجد المرأة فضاء متاحًا إلا في الروایة؛ حیث تستطیع التخلص من بعض  -

ة، للبوح بمكنونات ظلال الحجب الكثیفة، والاستفادة من بعض الإضاءة المحدود

، والفعل الروائي هو الذي یخرجها من قمقمها المخبوء، ویضعها تحت الإضاءة الذات

  .ن رمزیة الكلمات، ووطأة الرغباتالتي تصنعها اللغة، بی
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السرد النسائي فیض لا شعوري یغیب ولا یتلاشى، بل یقوى أثناء طقوس الكتابة  -

، وهذا ما ویتوالد ویتحولحین تسترجع الذات المتخیلة الآخر، فینفتح السرد، ویتلون، 

  .تجیده المرأة أفضل من الرجل لطول نفسها السردي

   :خاتمة

هكذا تمكنت المرأة من ولوج عالم الكتابة الروائیة والتأسیس لوجودها فیه، وهو      

خاصة تلك التي تعنى بالتأریخ لنشأة الروایة عند وبصورة أمر أكدته جل الدراسات 

فكلها تجمع على كثرة توجه المرأة  ،بیة وكذلك الجزائریةیة أو المغار المرأة العرب

للإبداع في إطار الروایة وجعلها فنها الأثیر، بل ومیثاق أنثوي بامتیاز نازعت الرجل 

علیه وأثبتت تمیزها فیه عن جدارة واستحقاق بالرغم من قلة إصداراتها فیه مقارنه به، 

وتطورا  ،تحقق بدورها تزایدا كمیافأسست لنتاج خاص بها یعرف بالروایة النسویة ل

كیفیا جعل المسألة فیها تخرج عن حدود البحث في طبیعة علاقة كل من الرجل 

والمرأة بالروایة، وأیهما أسبق للإبداع فیها إلى الانتقال لمرحلة أهم یتوجه الاهتمام 

ل إلى في الحیاة الیومیة لینتق-فیها إلى تأسیس توازن ظل مفقودا بین الرجل والمرأة 

، وإنشاء شراكة منتجة وفاعلة بینهما تثري هذا النوع من الإبداع -المجالات الإبداعیة

وتغنیه بقیم إنسانیة مضافة هي نتاج تظافر جهودهما لجعل الروایة أكثر قدرة على 

معالجة قضایا الراهن، وأكبر جرأة في خوض غمار التجریب لتحمل من علامات 

علها قادرة على منافسة النتاج الروائي الغربي الذي التمیز ما یشكل خصوصیتها ویج

قطع في مسار التطور أشواطا هامة تجعل من الصعب مزاحمته فیها غیر أنه لیس 

بالمستحیل، لتكون الروایة بذلك قادرة على الدخول في جدلیة الاختلاف والمغایرة لا 

  .كعلى الصعید المحلي أو حتى العربي إنما على الصعید العالمي كذل

  :والإحالات امشالهو 
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